
يطانيـة سابقـة: سـياسات حكومتنـا يـرة بر وز
هـي المسـؤولة عـن تزايـد مسـتوى التهديـد

الإرهابي
, مارس  | كتبه سيمون هوبر

يرة المحافظة السابقة، التي عملت في حكومة ديفيد كاميرون، سعيدة وفقا لما جاء في تصريحات الوز
يــا، فإن “ســياسات مكافحــة الإرهــاب وارسي، والــتي تعتــبر أوّل امــرأة مســلمة شغلــت منصــبا وزار
يــادة تعــرضّ البلاد المشينــة، الــتي اتبعتهــا الحكومــة البريطانيــة، منــذ ســنة ، هــي الــتي أدّت إلى ز

للهجمات الإرهابية”.

في هذا الصدد، قالت لوارسي في مقتطفات من كتابها الجديد، الذي سيتم نشره في وقت لاحق من
هذا الشهر، إن “إستراتيجية المنع التي اتبعتها الحكومة لمكافحة الإرهاب، والتي تهدف إلى منع الناس
من الانخراط في مجموعات إرهابية، قد عرقلت عمليات البحث الحقيقي حول أسباب ظهور هذا

النوع من العنف السياسي”.

في الواقع، جاء في بعض الانتقادات التي وُجهّت لهذه الإستراتيجية، أن “هذه السياسة تعتبر بمثابة
نص كتابي يُبين “كيفية عزل وإقصاء العديد من المجتمعات”. وأضافت وارسي، في نفس السياق، أن
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“إستراتيجيـة المنـع الـتي تهـدف إلى الكشـف عـن هويـة الإرهـابيين، ووقـف الإرهـاب أصـبحت سـياسة
تعيق فهم الأسباب المتنوعة والمعقدة لظاهرة الإرهاب”.

قبـل الهجـوم الـذي شنّـه تنظيـم الدولـة، يـوم الأربعـاء، علـى البرلمـان البريطـاني، الـذي أسـفر عـن مقتـل
ــذ الهجــوم، نُــشرت مقتطفــات مــن كتــاب وارسي بعنــوان “العــدو في أربعــة أشخــاص فضلا عــن منفّ
الداخل: حكاية بريطانيا المسلمة” على موقع التواصل الاجتماعي، التويتر. أمّا يوم الخميس، نشرت

وارسي إهداء في كتابها “لجميع ضحايا الإرهاب في الماضي والحاضر والمستقبل”.

وفي مقتطف من هذا الكتاب، أشارت وارسي إلى أن معظم الوفيات الناجمة عن هجمات “الذئب
ــة متطرفــة أو ــة قومي ــدفعهم “إيديولوجي ــذ ســنة ، نفذّهــا أشخــاص ت ــا، من المنفــرد”، في أوروب
، قومية”. في المقابل، بيّنت وارسي أنه منذ تفجيرات تنظيم القاعدة، التي وقعت في لندن، سنة
وأســفرت عــن مصرع  شخصــا، أصــبحت الحكومــات مقتنعــة أن الفكــر الإسلامــي هــو الســبب في

وجود خطر الإرهاب الذي تواجهه المملكة المتحدة.

وارسي: “على الرغم من كل الدراسات الأكاديمية والبحوث والأدلة، بما في
ذلك شهادات عودة الجهاديين والمتطرفين السابقين، ما زلنا نصرّ على تطبيق
هذه الأيديولوجية، الغبية ونواصل صنع السياسة على أساس فرضية تحتوي

على الكثير من التصدعات والفجوات”

في هذا السياق، تابعت وارسي قائلة: “وعلى الرغم من كل الدراسات الأكاديمية والبحوث والأدلة،
بمـــا في ذلـــك شهـــادات عـــودة الجهـــاديين والمتطـــرفين الســـابقين، مـــا زلنـــا نصرّ علـــى تطـــبيق هـــذه
الأيديولوجية، الغبية ونواصل صنع السياسة على أساس فرضية تحتوي على الكثير من التصدعات
والفجوات”. وأضافت أنه إذا كان تحليل وفهم هذه المشكلة معيبا، فإن الحل المقترح سيكون حتما

فاشلا”.

كما قالت وارسي إن “هذا الأمر يعدّ خطيرا، لأننا كلما فشلنا في فهم أو الاعتراف بالأسباب الجذرية
يرة السابقـة أنـه للإرهـاب، سـنظّل ببساطـة نتعامـل مـع الأعـراض، وليـس مـع المـرض”. وأضـافت الـوز
كــثر للإرهــاب. وللأســف جعلــت “كلمــا تأخرنــا في فهــم مــا يســاهم في صــنع إرهــابي، كلمــا كنّــا عرضــة أ
حكومة الائتلاف، التي كنتُ جزءًا منها في الفترة الممتدة بين سنة  وسنة ، جعلت الأمور

أسوأ بكثير”.

يرة في مجلس الوزراء البريطاني، ورئيسة للحزب المحافظ الذي وتجدر الإشارة إلى أن وارسي كانت وز
يحكـم البلاد بالتعـاون مـع الـديمقراطيين الليـبراليين، حـتى سـنة . لكنهـا اسـتقالت خلال سـنة
 من منصبها، احتجاجا على فشلها في إدانة الهجوم الذي شنته “إسرائيل” على قطاع غزة،

خلال تلك السنة.

وفي مقتطف آخر من كتابها، أشارت وارسي إلى أن المملكة المتحدة كانت في طريقها إلى الإصابة بحالة



مــن “جنــون العظمــة” بعــد إتبــاع حكومتهــا لمــا يُعــرف بســياسة “فــك الارتبــاط” مــع كــل المجتمعــات
الإسلامية، التي وضعت فيها أسماء بعض المنظمات والأفراد على القائمة السوداء.

 مبنى داوننغ ستريت خلال عام وارسي خا

علاوة على ذلك، بيّنت وارسي أن “طريقة تفكير حكومة الائتلاف حول الأشخاص الذين يمكن إما
قبولهم في المجتمع أو إقصائهم منه، كانت في أحسن الأحوال، لا تنم عن حنكة سياسية، وفي أسوأ
الأحوال، فإنها خطرة”، حيث أن السياسات التي كانت ينبغي أن تبحث في أسباب “تنامي الإرهاب”
أصبحت تستهدف بشكل متزايد “المسلمين”. وبالتالي، دعت وارسي خلال مقابلة أجرتها مع صحيفة

“سنداي تايمز” الحكومة إلى إعادة التفكير في إستراتيجية “المنع”، التي وصفتها هذه “بالهشة”.

وفي الواقـع، انتقـد الكثـير مـن المسـلمين البريطـانيين هـذه الإستراتيجيـة، الـتي جـاء بهـا حـزب العمـال،
حيث اعتبروها “ليست فقط إستراتيجية عنصرية بحتة، بل قد تؤدي حتى إلى نتائج عكسية، نظرا

لأنها قد تستهدف وتضر بمصالح الذين يستحقون المساعدة”.

سلّطت هيئات مراقبة حقوق الإنسان واللجان البرلمانية الضوء على
الانعكاسات السلبية لهذه الاستراتيجية. ومع ذلك، اقترحت الحكومة أنها

تعتزم توسيع نطاق اعتماد إستراتيجية “المنع”، على الرغم من أنها تعترف بأنها
لم تستقر بعد على تعريف قوي، وقانوني لمفهوم “التطرف”

عمومـا، سـلّطت هيئـات مراقبـة حقـوق الإنسـان واللجـان البرلمانيـة الضـوء علـى الانعكاسـات السـلبية
لهذه الاستراتيجية. ومع ذلك، اقترحت الحكومة أنها تعتزم توسيع نطاق اعتماد إستراتيجية “المنع”،
على الرغم من أنها تعترف بأنها لم تستقر بعد على تعريف قوي، وقانوني لمفهوم “التطرف”، الذي

تعتزم مواجهته والتصدي له.

في المقابــل، نفــى المتحــدث باســم وزارة الداخليــة، المســؤولة عــن ســياسة مكافحــة الإرهــاب أن “تكــون
لإستراتيجيــة “المنــع” انعكاســات ســلبية أو تســتهدف مجتمعــات معينــة، بــل وأشــار إلى أنهــا تركـّـز علــى

الوقاية من كافة أشكال الإرهاب”.

ووفقا لما ذكره هذا المتحدث في بريد إلكتروني وجهّه لموقع ميدل إيست آي، فإن “إستراتيجية “المنع”
لمكافحـة التطـرف تهـدف في جوهرهـا لحمايـة ودعـم الأفـراد الضعفـاء المعُـرضّين لخطـر الوقـوع في فـخ
التطـرف، فضلا عـن حمايـة النـاس مـن خطـر العصابـات، وتعـاطي المخـدرات، والاعتـداءات الجسديـة

والجنسية”.

المصدر: ميدل إيست آي
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